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 الفصل الثاني
 النظرية دراسة
 القيم مفهوم -أ
 :اللغة في القيم مفهوم: الاول المطلب
 السلعة قومت يقال الشيء مقام يقوم لنه أ الواو واصله القيم واحدة القيمة
 تعالى قال العدل ،والقوام مستقيم قويم اي فهو الشيء الاعتدال وقومت ،والاستقامة
 له الحافظ الملك في طوله. والقائم وحسن الرجل ايضا قامته وقوام(قواما ذلك بين وكان)
 91دائم. ي أ قائم فيه. وماء تقيم الذي المكان والمقامة ، المقام
 :منها معان لعدة اللغة في استعملت( ق ََوم َ)مادة ان يتضح سبق مما
 والاعتدال تقامة الاس -2 وثمنه الشيء قيمة -1
 والاستمرار والدوام الثبات-4 وعماده الامر نظام -3
 .الشئء على والاستمرار والدوام الثبات هو بحثنا لموضوع المعاني هذه ولعل اقرب
 
 :الاصطلاح في القيم مفهوم :الثاني المطلب
 :منها تعريفات بعدة الاصطلاح في القيم عرفت
 على ونحدد به ونقيس بمقتضاه نحكم معيار أو مقياس أو مستوى)هي القيم أن 
 يصدره حكم)هو المجتار التعريف ولعل 02السلوك. عنه من والمرغوب فيه المرغوب اساسه
محددا  الشرع ارتضاها التي والمعايير المبادئ بمجموعة مهتديا ما شيء على الانسان
 الى راجعة القيم جعل مانع جامع تعريف لأنه (السلوك من عنه والمرغوب فيه المرغوب
 على حكمه في الانسان يلتزمها ومعايير مبادئ خلال منه من مستمدة القويم الشرع
 .الاشياء
                                                          
 )201/2اللغة (  في الصحاح نظرا91  
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 الحياة عن بها وتختلف الانسانية الحياة عليها تقوم التي القواعد) :لدنها عرفت كما
 لها بحسب تصورها الحمارات تختلف كما الحيوانية
 المبادئ بمجموعة مهتديا ما شيء على الانسان يصدره حكم) : لدنها وعرفت
 فيه المرغوب محددا الشرع ارتماها التي والمعايير
 (السلوك من عنه والمرغوب
 
 الإجتماعية الأخلاقية القيم مفهوم :لثالثا المطلب
قيم شخصية وقيم جماعية واتحاد هذه القيم يكون ما يسمى القيم الاجتماعية التي 
يدخل في معناهاكل القيم التي ورثها المجتمع من دين أو عصبية أو غيرها من الروابط 
والضوابط والتقاليد والعوائد والعلاقات التي تستوعب اللسانكما تستوعب الدين والفكر 
غايته التواضع على قيم اجتماعية معينة ، تحدد طبيعة  في شكل عقد اجتماعي تكون
 .خاصة خالصة له ، لا تكون لغيرووجهة المجتمع،وتضفي عليه صبغة 
وهناك اعتقاد خاطئ عند كثير من الباحثين الاجتماعيين في حصر القيمالاجتماعية 
ب ، في العلاقات الاجتماعية التي تكون بين أفراد أمة من الأمم أو شعب من الشعو 
 جتماعية ، التي تضم في حقيقتهافهذه نظرة ضيقة وقاصرة للقيمالا
كل ما ينتجه المجتمع ويفضي إليه   –وحسب ما يدل عليه وضعها الاجتماعي 
ة الاجتماع وبذلكفإنه لا یمكن فصل القيم الشخصية والقيم الدينية والاقتصادية والسياسي
 ا كل القيمبوتقة تنصهر فيهعن القيم الاجتماعية التي تمثل
السابقة ، من حيث كون القيم الاجتماعية أصلا لهذه القيم المتفرعة عنها ، والقيم 
الاجتماعية التي نتحدث عنها هي من شاكلة المفاهيمالقيمية التي تشمل الكرامة 
 12.الإنسانية والولاء والحكومة والحرية والمساواة
 
                                                          
 . 923، ص  1 4991جودت أحمد سعادة ، مناهج الدراسات الاجتماعية ، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان ، ط 12
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 أهمية القيم الأخلاقية -ب
مكانة كبيرة في كافة الميادين العلمية والحياتية، حيث أنها إحدى تحتل القيم الأخلاقية 
الأسس العامة لعمليات التعليم والتكيف الإنساني، بل تلعب القيم دورا هاما في حياة 
الفرد والمجتمع حيث أنها الموجه والضابط للسلوك الإنساني، كما تلعب دورا هاما في 
 تحقيق التوافق النفسي والإجتماعي.
بر القيم من الوسائل التربوية المستخدمة في تحقيق التماسك الإجتماعي لإعطاء وتعت
المجتمع وحدته. ولا تقف أهمية القيم الأخلاقية في نطاق الفرد بل تتعداه إلى المجتمع 
 وتمس كل العلاقات الإنسانية، ویمكن أن يبين أهمية القيم الأخلاقية من خلال المحورين 
:تشكل الجانب المعنوي في القيم على مستوى الفردي أهمية:  المحور الأول
السلوك تمثل القيم دورًا بارزًا في حياة الفرد,وذلك لأنها الإنساني، والعصب الرئيسي 
للسلوك الوجداني والثقافي والإجتماعي عند الإنسان، ویمكن القول أن القيم تشكل 
 22لقيم.مضمون الثقافة ومحتواها، والثقافة هي التعبير الحي عن ا
كما أن القيم تعتبر في حياة الفرد  عاملا هاما في تحديد سلوك الفرد ووقوفها وراء  
كل نشاط إنساني، وترتيب القيم يظهر تفضيلات الفرد، وبالتالي إمكانية التنبؤ بسلوكه، 
إلى أنه إذا أردنا فهم شخصية الإنسان وسلوكه فإن  )yhpruMوقد أشار مورفي (
 32منظومة القيم لديه.ذلك  يتطلب أن ندرس 
 
 
                                                          
دراسة ميدانية، المجلة  -حمد فالح الرشيد: بعض العوامل المرتبطة بالقيم التربوية لدى طلاب كلية التربية بجامعة الكويت22
 .02م، ص  0002,, .  56العدد التربوية, 
 .12مرام حامد الحازمي: موقف طلاب الجامعة من بعض القيم التربوية في المجتمع السعودي، قباس عجرم، ص 32
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 ویمكن تلخيص أهميتها في حياة الفرد في النقاط التالية:  
أنها  تهيأ إختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عن فهمي، تلعب دورا هاما   -1
 في تشكيل الشخصية الفردية وتحديد أهدافها في إطار معياري صحيح.
ليكون قادرا على التكيف أنها تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه  -2
 والتوافق بصورة إيجابية.
تحقق للفرد الإحساس بالأمان فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفسه  -3
 والتحديات التي تواجهه في حياته.
 تعطي للفرد فرصة للتعبير عن نفسه وتأكيد ذاته. -4
تدفع الفرد لتحسين إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامه وبالتالي تساعده  -6
 على فهم العالم من حوله وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعلاقاته.
تعمل على إصلاح  الفرد نفسيا وخلقيا وتوجهه نحو الإحسان والخير  -5
 والواجب.
 42تعمل على ضبط الفرد لشهواته كي لا تتغلب على عقله ووجدانه. -7
 المحور الثاني: أهمية القيم الأخلاقية علي المستوى الإجتماعي: 
تمثل القيم أهمية في كيان المجتمع حيث يعتمد المجتمع في تكامل بنائه الإجتماعي   
على التشابه في المنظومة القيمية بين أفراده، فكلما اتسع مدى التشابه بينهم، ازدادت 
                                                          
محمود عطا عقل: القيم السلوكية لدى طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، مكتبة التربية العربية لدول  الخليج, الرياض، 42
 .47-95ه، ص   2241
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وحدة المجتمع تماسكا، فيما يؤدي تباين تلك المنظومات القيمية بينهم إلى إختلاف في 
 62اد المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تفككه.القيم وصراع بين أفر 
كما تزداد أهمية القيم في أي مجتمع بسبب إزدياد تعقيد ظواهر الإجتماع البشري، 
وحاجة الإنسان المعاصر إلى الإحساس بهويته وإنتمائه وأصالته وفطرته وتنظيم علاقته 
 الية:ویمكن تلخيص أهمية القيم على مستوى المجتمع في النقاط الت52بغيره.
تحافظ على تماسك المجتمع، فتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه  -1
 الثابتة.
تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديدها الإختيارات  -2
الصحيحة وذلك يسهل على الناس حياتهم ويحفظ للمجتمع إستقراره وكيانه 
 في إطار موحد.
عضها حتى تبدو متناسقة كما أنها تعمل على تربط أجزاء ثقافة المجتمع بب -3
وضع النظم الإجتماعية أساسا عقليا يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع 
 المنتمين إلى هذه الثقافة.
تقي المجتمع من الأنانية المفرطة والنزعات والشهوات الطائشة،فالقيم   -4
 والمبادئ في أي جماعة هي الهدف الذي يسعى جميع أعضائها للوصول
 72إليه.
                                                          
شادية التل: المنظومة القيمية لطلبة جامعة الزرقاء الأهلية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم ، الإنسانية 62
 .61م، ص  3002  1والإجتماعيةالعدد
عب      دان عثم      ان الش      ايع: التفك      ير العلم      ي وال      وعي الإيج      ال ب      ين وس      ائل الإع      لام ومن      اهج التعل      يم في المملك      ة العربي      ة 52
 .17م، ص  1002عودية، مطبوعات النادي الأدل بالمدينة المنورة، الس
 .47-95محمود عطا عقل: القيم السلوكية لدى طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، مرجع سابق, ص 72
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يؤكد محمود عطا على العناية بمحور ثالث يبرز أهمية القيم وهو المحور القومي. إذ أن  
لكل المجتمع  نظمان يحمي بهما سياجة القومي: نظام عسكري يحميه من الغزو المسلح 
من الخارج ، ونظام قيمي يحميه من الغزو الفكري، وقد وصف علماء الإجتماع الأمن 
ة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديد)، وقد زادت دواعي القومي بأنه (قدر 
 الإهتمام بالقيم إلحاحا. 
أن المجتمع الإسلامي يواجه أخطار تذويب ثقافي وحضاري وغزوا فكريا بأشكال  
متعددة فهي تهدف ضمن ما تهدف إليه محاولة تنميط أفكار البشر وسلوكاتهم وقيمهم 
 92للنمط  الغرل. الفردية والجماعية وفًقا
وإزاء تلك المتغيرات يرى يزيد السورطي ضرورة التبني لفلسفة تربية إسلامية محددة 
وشاملة تبنى على أساس الإسلام ونظرته للإنسان والكون والحياة، وتتحرر من التبعية 
والآخرة، للتربية الغربية، ويشترك في إعدادها الأطراف المؤثرة والمتأثرة بها، وتركز على الدنيا 
والنظرية والتطبيقية، والتعليم الديني والدنيوي، والعلم والعمل، وتعمل على تنمية الفرد 
والمجتمع، وتشجع الإنفتاح على العلوم والخبرات، وتمتاز بالمرونة والشمول والتجديد 
 92والوضوح.
 
 وظائف القيم على المستوى الإجتماعي -ج
للأفراد والجماعات، یمكناستخلاص  من خلال التعرف على أهمية القيم وضرورتها
 وظائف القيم وفوائدها للمجتمع فيما يلي:
                                                          
 .47محمود عطا عقل: القيم السلوكية لدى طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، مرجع سابق، ص 92
م، ص  7991، جامعة الكويت، الكويت،  73، العدد  01فة التربية في الإسلام، المجلة التربوية، ج يزيد السورطي: فلس92
 01
  20
 
تحفظ على المجتمع تماسكه، فتحدد له أهدافه ومثله العليا ومبادئه   -1
 المستقرة.
تربط أجزاء ثقافة المجتمع بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة، وتعطيها  -2
 أساسا عاليا يستقر في أذهان أفراد المجتمع.
المجتمع من الأنانية المفرطة والنزوات والشهوات الطائشه، حيث أنها تقي  -3
تحمل الأفراد على التفكير في أعمالهم على  أنها وسائل للوصول إلى 
 غايات سامية وليست مجرد أعمال لإشباع الرغبات والشهوات.
تلعب القيم دور ًا بارز ا في التقريب بين الشعوب، فذلك بداية للتفاهم  -4
وإذا كان الرأي السائد أن الشرق والغرب لا یمكن أن يتقي الدولي، 
لإختلافها في القيم الأخلاقية فإن المؤكد أن مادية الغرب تحتاج إلى روحانية 
 الشرق.
تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديدها الإختيارات  -6
قراره الصحيحة التي تسهل على الناس حياتهم  و تحفظ للمجتمع إست
 03وكيانه في  إطار موحد.
تتكامل الوظائف الفردية للقيم مع الوظائف الإجتماعية لها بحيث تعطي في النهاية 
نمطا معينا من الشخصيات الإنسانية القادرة على التكيف الإيجال  مع ظروف الحياة، 
ومن   لأداء دورها الحضاري المنشود والمطلوب، كما  أنها تعطي المجتمع شكله المميز،
 13أجل هذا يحرص المجتمع على تنشئة أفراده متشبعين ومتشربين ثقافته وقيمه.
 
                                                          
 .52حافظ فرج أحمد: التربية وقضايا المجتمع المعاصر، مرجع سابق، ص 03
 .932علي خليل أبو العينين وآخرون: الأصول الفلسفية للتربية قراءات ودراسات، مرجع سابق، ص 13
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 العلاقة بين القيم و التربية  و مصادرها في الإسلام -د
تتشكل القيم داخل مؤسسات المجتمع المختلفه كالأسرة والمدرسة وغيرها، والتي هي 
التربيةعلى أساس ثقافة وسائط للتربية وواجهة لها، ومن خلال تلك المؤسسات تتحقق 
المجتمع التي تعتبر القيم ركن من أركانها، وهنا ترتبط بها التربية ومن خلال تلك ومصادرها 
 تنبع القيم وتتحدد خصائصها، وفي هذا المبحث سنناقش ثلاثة محاور أساسية وهي:
 أولا : علاقة القيم بالتربية.
 ثانيا:ً مصادر القيم الأخلاقية. 
 القيم الأخلاقية. ثالثا:ً خصائص 
يؤثر فلا یمكن الفصل بينهما,كل منهما القيم والتربية أمران مرتبطان بعضهما ببعض،
في الآخر سلبيا أو إيجابا، فإذا كانت هناك تربية سليمة سلمت القيم من الدناءة 
والخسة، والعكس، فالتربية السليمة والقيم الفاضلة تعني بيئة تربوية صالحة مناسبة داخلا 
سرة والمدرسة والمسجد وجماعة الرفاق ووسائل الإعلام مما يشكل مجتمًعا  صالحا بإذن لأ
ان فالفرد يكتسب قيمه بإتداء ا من الأسرة فالمدرسة فالمسجد فجماعة  الأقران ووسائل 
الإعلام ووسائط أخرى ضمن المجتمع، وكل هذه الوسائط تستقي  قيمها من ثقافة 
 23التربوية للأفراد. المجتمع الذي یمثل البيئة
فداخل الأسرة يستطيع المرء منذ نعومة أظفاره أن يتعرف على القيم الأخلاقية 
الفاضلة، فوالداه يقومان بدور المرل له في كيفية تعرفه وإكتسابه للقيم الأخلاقية 
الفاضلة، كون ديننا الحنيف الذ ركز عليها بل هي مداره، كما يقومان بحمايته من 
 جتماعية السيئة.الأخلاق الإ
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المعلم في المدرسة يعتني بتعريف الطالب على فضائل الأخلاق ويكون قدوة صالحة 
له، ويعمل على غرسها في نفس الطالب من خلال الأنشطة والمنهج والبرامج الهادفه، 
وأما المسجد فيعزز القيم الإجابية لدى نفوس الناشئة من خلال أداء العبادات في 
ل الدروس والمحاضرات وحلقات التحفيظ، وداخل جماعة الرفاق يظهر أوقاتها، ومن خلا
المرء قيمه ويعتز بها ويتمثلها، ووسائل الإعلام إذا توفرت لدى مسؤوليها التربية السليمة 
الصالحه فإنها بلا شك تبث القيم الأخلاقية الفاضلة لمشاهدتها وتعزز من ظهورها داخل 
 لوكيات الخاطئة من خلال برامجها.لأخلاقية والسالمجتمع وتعمل على حل المشاكل ا
إن العلاقة بين القيم والتربية علاقة قوية، فالتربية تسعى لغرس القيم في نفوس  
الناشئة، أما القيم فتؤثر في التربية بإعتبارها أحكاما ومعايير وضوابط وأطر حياة توجه 
التربية عقيمة غير ذات  العملية التربوية، فبدون التربية يصعب غرس القيم وتصبح
 33فائدة.
إن للقيم دورا واضحا في التربية, والتربية في جوهرها عملية قيمية سواء عبرت عن 
نفسها في صورة واضحة أو ضمينة والمؤسسة التربوية مؤسسة تسعى إلى بناء القيم في كل 
 43مجالاتها الخلقية والنفسية والإجتماعية والفكرية والسلوكية.
عناها الواسع هي العملية التي تمكن الإنسان من فهم وتقدير القيم، والتربية فالتربية بم
تستمد أهدافها من القيم وعلى أساس هذه القيم يقوم الإختيار التربوي لنوع  المعرفة 
 63والطرائق والأساليب وفي ضوء تلك القيم تعين الأنماط السلوكية.
معات والمربين والمؤسسات التربوية، فالقيم تلعب دورا مهما في حياة الأفراد والمجت
فالمجتمع بجميع تنظيماته يقوم على أساس تبني مجموعة من القيم التي توجه أهدافه 
                                                          
 .39السيد أحمد المخزنجي: تنمية القيم التربوية والنفسية للأبناء، مرجع سابق، ص 33
 23م، ص  9913لطفي بركات أحمد: القيم والتربية، دار المريخ، الرياض، 43
 .972ه، ص  7931محمد الهادي عفيفي: في أصول التربية، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة، 63
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وترسمها وتحدد غاياته. يوجه العمل التربوي كذلك مجموعة من القيم التربوية التي يحرص 
ء أكان هذا المربون  وأيضا على السير في مداها فيما يقومون به من عمل تربوي سوا
 53العمل التربوي  مقصودا أو غير مقصود،نظاميا أو غير نظاميا.
ولهذا نجد أن مقداد يالجن يرى أن هذه العلاقة تتمحور في ثلاثة نقاط أولها أن 
الصفة الأخلاقية تتغلغل في جميع الإهتمامات والعمليات التربوية، وثانيها أنه تؤثر القيم 
التربية وغاياتها، أما ثالثها فإنها تتأثر ميادين التربية الأخلاقية على تحديد أهداف 
 73وأساليبها . وخاصة التربية الأخلاقية بالقيم الأخلاقية.
أن العلاقة بين القيم والتربية علاقة متبادلة تأثر، يتأثرفكما أن التربية تتأثر بقيم 
لك تؤثر في غرس المجتمع من آباء ومعلمين وإعلامين في تربية الناشئة وغرس قيمهم كذ
قيم الناشئة وإكسابهم السلوك الحسن والصفة الحميدة والخلق الفاضل، ویمكننا إجمال 
 العلاقة بين القيم والتربية في النقاط التالية:
 أن التربية هي عملية قيمية ما دام هدفها تنمية الفرد إلى مستوى أفضل.  -1
مسؤولية مشتركة  أن بناء القيم ليست مسؤولية مؤسسة تربوية فقد بل هي -2
 بين جميع وسائط التربية في مختلف مواقعها.
 أن بناء القيم مسؤولية جميع جوانب العمل التربوي في كلياته وجزيئاته. -3
 أن بناء القيم يتطلب تخطيطا يشترك فيه جميع وسائط التربية.  -4
 أن القيم هي التي توجه العمليه التربوية لم يجعلكم أن تكون عليه.  -6
 
                                                          
م، ص  0991عبد الغني عبود، وحسن إبراهيم عبد العال: التربية الإسلامية وتحديات العصر، دار الفكر العرل، القاهرة،. 53
 .97
 001سابق، ص  مقداد يالجن: التربية الأخلاقية الإسلامية، مرجع73
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 يم الأخلاقية في الإسلام مصادر الق -ه
إن مصادر القيم الأخلاقية تمثل المنبع الأسياسي له، والقيم الأخلاقية في التربية 
 الإسلامية  تستمد من نفس مصادر التشريع الإسلامي والتي هي كالتالي:
 القرآن الكريم  -1
العالمين إلى إن القرآن هو المصدر الأسياس للقيم ويعد القرآ ن دستورًا ربانيا يهدي 
خير الدنيا والآخرة، وهو كتاب ان أنزله تعالى على سيد المرسلين بلسان عرل مبين 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ولذا فهو منهج حياة متكامل يوجد فيه مايحتاج إليه  
 93كل  إنسان.
 )93َما ف َرَّْطَنا فيي اْلكيَتابي مي ْن َشْيٍء (  وفيه قال ان  تعالى : 
, فقد جاء القرآنالكريم بكل شيء وبينه سبحانه وتعالى لنبيه صلى ان (سورة الأنعام)
عليه وسلم وأمتهفقال:َون َزَّْلَنا َعَلْيَك اْلكيَتاَب تيب ْ َيانًا ليُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحمًَة َوُبْشَرى 
 (سورة النحل))99ليْلُمْسليمي َين (
بشرى بالحياة الإجتماعية المطمئنة لأنه اشتمل بل إنه يحتوي على الهداية والرحمة وال
نظام أخلاقيفريد، فقد جاء القرآن على النظام القيمي في الإسلام  بتفصيلاته وتفريعاته، 
وهو الدستور الذي يستند إليه في إشتقاق القيم، ويتضمن طرقًا  متعددة في التربية على 
 93القيم منها القصة والمثل والقدوة.
القرآن الكريم نظام للحياة ودستور عليه يستند في معايير ومبادئ  لا عجب أن يكون
المجتمع، ومنبع منه تستلهم الأخلاق والمُثل، فقد جعله ان أفضل الكتب وأشملها، فعليه 
 مدار الشريعة والدين.وفي القرآن الكريم نجد أن القيم تتمثل فيه على ثلاثة أنواع وهي:
                                                          
 .14م، ص  4002سعد رياض: علم النفس في القرآن الكريم، مؤسسة اقرأ، القاهرة، 93
 .35علي خليل أبو العينين: القيم الإسلامية والتربية، مرجع سابق، ص 93
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ن التي تتعمق بما يجب المكلف إعتقاده في ان وهي قيم الإیما قيم  إعتقادية:
 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
وهي قيم السلوك والتي تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من  قيم خلقية :
 الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل.
وأقوال وتصرفات وهي : وهي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أعمال قيم عملية
 على نوعين : العبادات والمعاملات.
كل تلك الأنواع مترابطة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر وهنا ينبغي أن يكون 
هذا المصدر هو الإطار العام للتربية الأخلاقية حيث أنه المصدر الأساس من مصادر 
كصلاح كل زمان   القيم والذي يعطي الثبات لتلك القيم وصلاحها لكل زمان ومكان
ومكان لتطبيق القرآن الكريم، ومن أهم تلك الأمكنة البيئة المدرسية التي عليها الأخذ 
بآداب القرآن وقيمه وتمثل طلابها بكل فئات أعمارهم وبالأخص طلاب المرحلة المتوسطة 
 بقيم ذلك الكتاب المبين، التي تحقق السلوك التربوي السليم.
 السنة  -2
هي ثاني مصادر القيم الأخلاقية في الإسلام وهي تمثل كل ما صدر عن الرسول 
صلى ان عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير و فيها بيان للشريعة فهو شرع متبع، 
وبالتالي يكون قيمة متبعة، وقد أمرنا ان  عزوجل  باتباع الرسول صلى ان عليه وسلم في  
وعلا:يَا أَي َُّها الَّذي يَن آَمُنوا اْسَتجي يُبوا ليلَّهي َوليلرَُّسولي إيَذا َدَعاُكْم كثير من الآيات فيقوَل جل 
. وقد رغب النبي صلى ان عليه وسلم في إتباع سنته (سورة الأنفال)) 42ليَما ُيحْيييُكْم (
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والعمل بها في أحاديث كثيره منها قوله  (من أطاعني فقد أطاع ان، ومن عصاني فقد 
 04ن عز وجل).عصى ا
قد جاءت السنة النبوية بالنظام القيمي الأخلاقي الكامل فقد قال صلى ان عليه 
، فالسنة النبوية هي مصدر لكثير من 14وسلم :إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق)
الأخلاق وعليها تبنى الشريعة فهي مفسرة ومكملة للمصدر الأول القرآن الكريم، وهما 
من أدلة الأحكام وأنهلا غنى احدهما  عن الآخر، ومن ثم كان  حجة في الدين ودليل
لزاًما وضروريًا أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية المصدرين الرئيسين للقيم الأخلاقية 
 اللازمة لطلاب المدرسة  حتى يتأسس الطالب على تلك القيم الخلاقية الإيجابية.
 إجمعاع -3
ين المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي يقصد  بإجماع إتفاق جميع المجتهد
صلى ان عليه وسلم على حكم شرعي في الواقع، فإذا ثبت الإجماع حول الواقع بذاتها 
فإنها تندرج ضمن السلم القيمي الحاكم للجماعة المسلمة ولأفراداه وعليهم الأخذ به، 
ْن ب َْعدي َما ت َب َينَّ َ َلُه اْلهَُدى َوي َتَّبيْع َغي ْ َر َوَمْن ُيَشاقيقي الرَُّسوَل مي  :فان سبحانه وتعالى يقول
ويعد  (سورة النساء)) 611َسبييلي اْلُمْؤمي نيَين ن َُولِّهي َما ت ََولىَّ َوُنْصليهي َجَهنََّم َوَساَءْت َمصي يرًا (
 هذا  الإجماع ملازمة لجميع فئات 
د والمجتمع، وبذلك ما المجتمع المسلم حيث أنه لا يجمع إلا على ما فيه صلاح للفر 
أجمع عليه من نظام وقانون يحقق المصلحه ويقوم السلوك وتنتظم به الحياة داخل البيئة 
المدرسية فعلى الطالب الإلتزام به والأخذ بمحاسنهحتى سيقومسلوكه وتعتدل قيمه 
 ويتحقق الهدف من التربية.
                                                          
، تحقيق مصطفى الديب البغا، دار احياء التراث، بيروت، ص 3، ط 3محمد ابن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري، ج 04
 .7972، رقم الحديث  0901
 .9399، رقم الحديث  193، مرجع سابق، ص 2أحمد بن حنبل: المسند، ج 14
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 قياس -4
بينهما، والقياس وما يبنى عليه من هو إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص بجامع العلة 
أحكام يعتبر مصدرًأ من مصادر اشتقاق القيم في المجتمع الإسلامي؛ لأن هذا الحكم 
يحدد قيمة الشيء بالنسبة للتشريع، ومن ثم تُعتبر قيمة من القيم التي تحدد سلوك الفرد 
الذي ورد فيه والجماعة نحو ذلك الشيء الذي صدر فيه الحكم قياسا ًعلى الحكم الآخر 
 النص.
هذه أهم مصادر القيم الأخلاقية في المجتمع الإسلامي  وتربيته، وحيث أن لها صفة 
الهيمنة التشريعية، بمعنى أن كل حكم من أحكام الشريعة له طابعه الأخلاقي، ووراءه 
الدافع الإنساني، فإن مصادر التشريع تعتبر مصادر القيم، لأن كل ما يحقق أهداف 
الإسلامية من رفع الحرج وتيسير حياة الناس،و دفع المفاسد عنها يعتبر مصدرا الشريعة 
 من مصادر القيم الأخلاقيةالإسلامية.
 خصائص القيم الأخلاقية: -و
إن القيم الأخلاقية تنبع وتستمد من التربية الإسلامية ، وهي التي تحدد معالمها 
ص وسمات تميزها عن أنواع وخصائصها وسماتها، وقد جاءت التربية الإسلامية بخصائ
التربية الأخرى، فأتت تلك الخصائص متنوعة متعددة شاملة لكل الحياة مستمدة ذلك 
من مصادر التشريع الإسلامي الذي لبّى كل شؤون الحياة ومتطلباتها، وبهذا فخصائص 
القيم الأخلاقية الإسلامية هى خصائص وسمات التربية الإسلامية ذاتها، وفي هذا المبحث 
 سنستعرض تلك الخصائص والسماتأكثر وأبرز أثرا ًعلى القيم الأخلاقية:
 الربانية -1
 ,تعتبر سمة الربانية السمة الأولى من سمات وخصائص القيم الأخلاقية الإسلامية
فالقيم الأخلاقية في الإسلام تستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي تربط سلوك 
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بأسس العقيدة الإسلامية قال تعالى: أََفلا ي ََتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو  الإنسان وتصرفاته المختلفة 
)(سورة النساء). بل ودعا الإسلام 29َكاَن مي ْن عيْندي َغْيري اللَّهي َلَوَجُدوا فييهي اْختيلافًا َكثييرًا (
ن تعالى  إلى توجيه الإنسان ليكون ربانًيا في كل أفعاله وأقواله الظاهرة  والباطنة إخلاصا
 )251، يقول سبحانه وتعالى: ُقْل إينَّ َصلاتِي َوُنُسكيي َوَمحَْياَي َوَممَاتِي ليلَّهي َربِّ اْلَعاَلمي َين (
)(السورة الأنعام)وربانية القيم 351لا َشرييَك َلُه َوبيَذليَك أُمي ْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسليمي َين (
 24لمصدر والمنبع، وربانية الوجهة والغاية.الأخلاقية  يقصد  بها أمران:ربانية ا
فكونها ربانية المصدر والمنبع؛ فلأنه أول مقومات النظام الإسلام، إنه نظام رباني صادر 
من ان للإنسان، وعمل الإنسان فيه هو تلقيه وإدراكه والتكيف به، وتطبيق  مقتضياته 
 34في الحياة البشرية.
فلأن الإسلام  يجعل حياة الإنسان الأخيرة وهدفه أما كونها ربانية الوجهة  والغاية 
البعيد، هو حسن الصلة بان تبارك وتعالى، والحصول على مرضاته، فهذه غاية الإنسان 
 44ووجهة الإنسان ومنتهى أمله وسعيه وكدحه في الحياة.
ربانية القيم الخلقية تتمثل في الغاية العظمى من وجود الإنسان والكون وهي إستناد  
قيمة عبادة ان عز وجل، هذه الغاية التي تستند إليها هذه القيم الخلقية وإن خلقية كل 
دنيوية، أو إجتماعية، أو أخروية إلى نية طاعة ان يصبح من المنطقي تسمية الأخلاق 
 64الإسلامية بالأخلاق الإلهية، أو الدينية.
 
 
                                                          
 . 7م، ص 1991 -ه 1041، مكتبة وهبة، القاهرة، 2يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام، ط 24  .
 .44م، ص  2991 -ه 2041، دار الشروق، بيروت، 7سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ط 34
 .7يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، ص 44
 94ه، ص  2041أحمد عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام، دار العلوم، الرياض، 64
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 الشمول والتكامل  -2
في الإسلام بالشمول حيث تراعي عالم من خصائص القيم الأخلاقية أنها تتميز 
الإنسان ومافيه، والمجتمع الذي يعيش فيه، وتحدد أهداف حياة الإنسان وغايتها، فهي 
شملتناشط الإنسان وحياته، ذلك الشمول الذي جعل منها منهجا كاملا لمشي جميع 
مظاهر النشاط الحيوي للفرد وجميع علاقات الإنسان وكافة جوانب حياته وجميع 
 رتباطاته بالحياة والأحياء.إ
أيضا تميزت بالتكامل في القيم الأخلاقية وذلك أنها جمعت بين النفع والإصلاح 
للحياة الفردية وأيضا الحياة الجماعية. إن القيم الأخلاقية نشأت من التكامل والصلاحية 
ح الفرد حدًا مثاليا ذالك أنهاتحتضن جميع الفضائل الإنسانية، والأعمال الصالحة لصالا
والمجتمع، وتنفر من جميع الرذائل والشرور مما جعل هذه الأخلاق قادرة على مسايرة  
 54تطور الحياة وأشكالها المختلفة.
خاصية الشمول والتكامل لم تقتصر على كونها شملت كل فضيله تنفع الفرد والمجتمع 
الجزاء والثواب، فترتب بل إنه امتدت من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة التي يكون فيها 
عليها أفضل وأعلى ثواب,ذلك لقوله صلى ان عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاث، قال القوم: نعم  
 74يا رسول ان، أحسنكم خلقا.
 الثبات و المرونة  -3
القيم الخلقيةفي الإسلام تتميز بصفتيالثبات والمرونة، فهناك قيم عليا ثابتة لا تقبل 
الإجتهاد أو التغييرأو التبديل، كالقيم في العقيدة وقيم في العبادات وقيم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، بمعنى  أن القيم التي تستند إلى نص قطعي الدلالة لايجوز فيها التغيير 
                                                          
 .69مقداد يالجن: التربية الأخلاقية الإسلامية، مرجع سابق، ص 54
 .55رقم الحديث  903أحمد بن حنبل: المسند، مرجع سابق  ، ص 74
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لتبديل، أما الأخرى، فإن مجال الإختيار فيها واسع وهي مرونة كافية لمواجهة مايتولد أو ا
في حياة الناس من مواقف وحوادث وما تصير إليه الأمور في المجتمعات، وهي مما يحتاج 
 إلى نظر وتأمل وإستنباط.
ا والمقصود بثبات القيم الخلقية هنا ثبات أصولها ثباتا يضمن تماسكها وإستمراره
وقوتها وصلاحها في كل عصر وكل مكان، فأصول القيم الأخلاقية لا تغيير فيها وهذا 
الثبات في الأصل والجوهر يضمن تماسك المجتمع وقوته ویمنعه من السقوط عند العاصفة 
 العنيفة، ویمنعه من أن يتخبط في التيه والضلال.
والأحوال دون الإخلال بها  أما المقصود بمرونة القيم الأخلاقية هو مسايرتها للظروف 
كقيمة وبأهميتها، فليس ينافي الأخلاق القيام بضدها عند الحاجة مثل جواز الكذب 
عند الضرورة أو بقصد الإصلاح ، أو بقصد الإصلاح، يقول صلى ان عليه وسلم : لا 
يصح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه ، أو كذب في الحرب؛ 
 94خدعة، أو كذب في إصلاح الناس. فإنالحرب
 الواقعية -4
)(سورة البقرة) فالقيم الإسلامية  592قال تعالى : لا ُيَكلُِّف اللَُّه ن َْفًسا إيلا ُوْسَعَها (
واقعية یمكن تطبيقها لا تكليف فيها بما لا يطاق، فالعبادات واقعية، والأخلاق واقعية، 
لناس فاعترفت بالضعف البشري وبالدافع والقيم كذلك واقعية راعت الطاقة المحدودة ل
 94البشري، والحاجات المادية، وبالحاجات النفسية. 
كونها واقعية حيث أنها تراعي التكوين الإنساني فلا يشق إلتزامها على النفس، لأنها  
واقعية في القدر المطلوب من الإنسان فليس عليه أن يلتزم من الأخلاق ما يحق منه 
الضرر في مواقف معينه، وهذه واقعية متمثلة في المطلب والسلوك، وذلك لأن التربية 
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اقع المحسوس والملموس في حياة الإنسان؛ فهي يحدث بمجريات الإسلامية تتعامل مع الو 
الأحداث في حياته ، ولا تذهب به إلى عالم الخيال والمتاهات، بل تعامله وتطلب 
منهقدر طاقته،مراعية حاجاته وغرائزه وضعفه ومما يدلنا على واقعية القيم الأخلاقية  
العطرة فقد وصفه ان سبحانه  تمثلها في شخصية النبي صلى ان عليه وسلم وسيرته
 (. )(سورة القلم4َوإينََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظي يٍم ( وتعالى بقوله: 
 موافقة للفطرة -5
يعد من خصائص القيم الأخلاقيةالإسلامية موافقتها للفطرة الإنسانية، فالدين 
سلام الغسلامي يقر بالفطرة الإنسانية ويدعو إلى عدم تغييرها، ويظهر ذلك في إبراز الإ
أن الإنسان فطر على توحيد ان سبحانه وتعالى، يقول ان تعالى : َفأَقيْم َوْجَهَك ليلدِّ يني 
 َأْكث ََر َحنييًفا فيْطَرَة اللَّهي الَّتيي َفطََر النَّاَس َعَلي ْ َها لا ت َْبدي يَل لخي َْلقي اللَّهي َذليَك الدِّ يُن اْلَقيُِّم َوَلكينَّ 
 ) (سورة الروم).03( النَّاسي لا ي َْعَلُمون َ
 العالمية  -6
جاء الإسلام عقيدة وشريعة لحكم الحياة، ولما كانت العقيدة ربانية المصدر والغاية، 
وإنسانية الطابع، وخاتمة الشرائع السماوية فهي عالمية، فجاءت القيم الخلقية في الإسلام 
 محمد صلى ان متضمنتا جاءت به رسالة الأنبياء والرسل كافة والتي ختمها رسول ان
عليه وسلم؛ فهي ليست للمسلمين بخصوصهم وإنما هي منفتحة على سائر الأمم 
والشعوب، ينهلون منها فتقومى سلوكياتهم، وتعدل من إتجاهمتها، فتكون هذه العالمية 
َوَما  مدخلا إلى الإسلام عند كثير من الأمم والشعوب والأفراد يقول تعالى : 
)(سورة سبأ) وقد 92افًَّة ليلنَّاسي َبشي يرًا َوَنذي يرًا َوَلكينَّ َأْكث ََر النَّاسي لا ي َْعَلُموَن (أَْرَسْلَناَك إيلا ك َ
أتى نبينا محمد صلى ان عليه وسلم بهذه القيم العالمية وجاء ليتممها، فقال: إنما بعثت 
 لأتمم صالح الأخلاق.
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الإملاسية ميزة خاصة تميزها تلك الخصائص السابقة تعطي القيم الأخلاقية في التربية 
عن سائر القيم في الفلسفات الأخرى التي تتذبذب فيها القيم وتخضع للمعايير المادية 
والشخصية، وهذه الخصائص تجعل من القيم الأخلاقية الإسلاميةأنموذجًا فريدا في 
 الإكتساب والتعامل وتحقيقها على أرض الواقع. وإن قيم تلك خصائصها لجدير بالبيئة
المدرسية الأخذ بها، والإهتمام بشأنه، وتضمينها مناهجها وأنشطتها ، وتمثل معلميها 
 وعامليها لها، وغرسها في نفوس طلابها.
 
 تعريف بسورة النور أسماء سورة النور و عدد آياتها  -ز
يقول سيد قطب: والمحور الذي تدور عليه السورة عليها هو محور التربية التي تشتد في 
إلى درجة الحدود، وترقى إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة، التي تصل القلب  وسائلها
بنور ان وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة، والهدف واحد في الشد واللين، 
هو تربية الضمائر واستجاشة المشاعر ورفع المقاييس الخلفية للحياة حتى تشق وتتصل 
الآداب النفسية الفردية وآداب البيت والأسرة وآداب الجماعة والقيادة بنور ان وتتداخل 
بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في ان متصلة كلها بنور واحد هو نور 
 06ان.
اسمعوا معنا مرة أخرى الآية المحورية في السورة، آية النور: ( ٱن نُوُر ٱلسَّ َموتي 
يَها مي ْصَباٌح ٱْلمي ْصَباُح في ُزَجاَجٍة ٱلزَُّجاَجُة َكأَنََّه ا َكوَْكٌب ُدرى َوٱَلأْرضي َمَثُل نُوري 
هي َكمي ْشَكاٍة في
ْسُه نَاٌر ى يُوَقُد مي ن َشَجَرٍة مُّ ب َرََكٍة َزي ُْتونٍَة لاَّ َشْرقييٍَّة َوَلا َغْربييٍَّة َيَكاُد َزي ْت َُها ُيضي ىء َوَلْو لمَْ َتمْس َ
لى َشْىء َعَلييٌم دي ى ٱن ليُنوريهي َمن َيَشاء َوَيْضريُب ٱن ٱَلأْمثَاَل ليلنَّاسي َوٱن بيك ُنُّوٌر َعَلى نُوٍر ي َه ْ
 ).63)(النور الآية
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والمشكاة هي عبارة عن تجويف في الحائط يحيط بالمصباح، ويحافظ عليه. فلكي 
الآية الرئعة يبقى النور متوقدا،ً لا بد له من زجاجة تحيط به وتحافظ عليه. وكأن هذه 
تقول للمؤمنين: نفى ذوا شرع ان تعالى، الذي هو نور المجتمع، وحافظوا عليه، واجعلوا 
قلوبكم كالزجاجة التي تحيط بالنور، لتضمن بقاءه متوهجًا في حياتكم وحياة الناس من 
 حولكم.
ولا بد لهذا النور من فتيل حتى يشعله، هذا الفتيل هو عملك وايجابيتك أيها  
من، فكأن الآيات تقول لك: "أشعل الفتيل حتى تنور المجتمع"، ولذلك كانت بداية المؤ 
) لأنها تدعو إلى التحرك بإيجابية 1السورة شديدة (ُسوَرٌة أَنزَْلن ََها َوف ََرْضن ََها) (النور آية 
 16واشعال الفتيل الذي ينشر نور ان في الأرض.
 أسماء سورة النور وسبب تسميتها بالنور 1.1
كثر العلماء على إن تسمية السور القرآنية توفيقي، والدليل على ذلك قول اجمع أ
النبي(حديث مرفوع) َحدَّ ث ََنا َعْبُد اْلَمليكي ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ ث ََنا هي َشاٌم ، َعْن َيحَْيَ ْبني َألي َكثيٍير 
َرُسوَل اللِّه ي َُقوُل : " اق ْ َرؤا  ، َعْن َألي َسلاَّ ٍم ، َعْن َألي أَُماَمَة ، َحدَّ ثَُه ، قَاَل : سمَي ْعت ُ
ن َُّهَما اْلُقْرآَن فَإينَُّه َشافيٌع لأي َْصَحابيهي ي َْوَم اْلقي َياَمةي ، اق ْ َرُءوا الزَّْهراَوْيني : اْلب ََقَرَة َوآَل عيْمراَن ، فَإي 
َتاني  ُيحَاجَّ اني َعْن أَْهليهي َما "، ُثمَّ قَاَل يَْأتيَياني ي َْوَم اْلقي َياَمةي َكأَن َُّهَما َغَماَمَتاني ، َأْو َكأَن َُّهَما َغَياي َ
: " اق ْ َرؤا اْلب ََقَرَة فَإينَّ َأْخَذَها ب َرََكٌة ، َوت َرَْكَها َحْسَر ٌة، َوَلا َيْسَتطي يُعَها اْلَبطََلُة ". َحدَّ ث َنَا 
، َعْن َألي َسلاَّ ٍم ، َعْن َألي أَُماَمَة، َعفَّ اُن،َحدَّ ث ََنا أَبَاُن ، َحدَّ ث ََنا َيحَْيَ ْبُن َألي َكثيٍير ، َعْن زَْيٍد 
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه قَاَل َفذََكَر َمْعَناُه. وقد عرفت سورة النور بهذا الاسم ولا يعرف لها أسم 
وسبب تسمية سورة النور بهذا  26أخر وهذا ما جاء في المصاحف وبعض كتب التفسير.
النظر في وجه اختصاص كل سورة بما  الاسم هو ما ذهب إليه الزركشي بقوله: ينبغي
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سميت به، ولاشك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات اخذ أسمائها من نادر أو 
مستغرب يكون في الشيء من خلق أوصفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو اسبق 
 لإدارك الرائي للمسمى.
قصة فيها وتسمية سورة جرت أسماء سور الكتاب العزيز، كتسمية سو رة البقرة لذكر 
النساء لكثرة ما ورد فيها من أحكام النساء.وكذلك يكون سبب تسمية سورة النور بهذا 
 الاسم لعدة أسباب منها:
: فلهذه الأنوار التي أضاءت السماوات لكثرة ذكر لفظة النور فيها -1
، وفي ذكر النور 36والأرض، استحقت السورة أن تحمل هذا الاسم
والأدلة والبراهين ولهذا سميت به السورة لاشتمالها إشارة للمعارف 
على ما أمكن من بيان النور الإلهي بالتمثيل المفيد وهي أعظم 
مقاصد القرآن. والنور اسم من أسماء ان تعالى الحسنى، واسم من 
، لقوله تعالى:(يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكم ب ُْرَهاٌن 46أسماء القرآن الكريم
)، أي 471بيُكْم َوأَنزَْلَنا إيلَْيُكْم نُورا مُّ بيينا)سورة النساء: آية من رَّ 
القرآن الكريم الذي تدرك به غامض الحلال والحرام.هذا تشريف 
 عظيم من ان تعالى لهذه السورة بأن خصها بهذا الاسم (النور).
: لما فيها من إشعاعات النور لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية -2
بتشريع الأحكام والفضائل والآداب التي هي قبس من  نور الرباني 
ان تعالى على عباده وفيض من فيضانات رحمته وهي آداب وأخلاق 
نفسيةوعائلية واجتماعية وتعاليم إلهية تهدف إلى بناء  المجتمع 
                                                          
 64، ص  3على تفسير الجلالين، ج  -حاشية الصاوي 36
 .14، ص  2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  46
  12
 
الإسلامي السليم وحمايته من الفساد والضلال فتنير الأرواح والقلوب 
 والضمائر وتنير الحياة
: كان غطى المسلمين لأنها حملت آيات قامت بكشف الظلام -3
قبل تنزيل هذه السورة ونزل معها آيات الرد  على حديث الإفك 
التي برأت الصديقة المبرأة سيدتنا عائشة رضي ان عنها زوجة رسول 
 ان وأضاءت هذه السورة للمسلمين ظلام الليل الكثيف.
 عدد آيات سورة النور 201
آيات سورة النور، فعدد آياتها في عد أهل مكة والمدينة اثنتان اختلف في عدد 
وستون آية، وفي عد البقية(الشام، الكوفة، البصرة) أربع وستون آية، وفي عد حمص 
ثلاث وستون آية، وسبب هذا الاختلاف هو إن النبي كان يقف على رؤوس الآية 
ة ما بعدها طلبا ًلتمام المعنى، تعليما ًلأصحابه أنها رؤوس آية، حتى علموا ذلك وصل الآي
فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي ليس فاصلة فيصلها بما بعدها معتبرا أن الجميع 
آية واحدة، والبعض يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها، وذلك سهل في القرآن 
 55لأنه لا يترتب عليه في القرآن لا زيادة ولا نقص.
 النورمكان نزول سورة  3.1
لكن وقع في  56أجمع العلماء على أن سورة النور مدنية كلها لم يخالف منهم احد. 
تفسير القرطبي عند قوله تعالى: (يَا أَي َُّها الَّذي يَن آَمُنوا ليَيْسَتْأذي نُكُم الَّذي يَن َمَلَكْت أْیمَاُنُكْم 
ق َْبلي َصلاةي اْلَفْجري َوحي َين َتَضُعوَن ثيَياَبُكم مِّ َن َوالَّذي يَن لمَْ ي َب ْ ُلُغوا اْلحُُلَم مي نكْم َثلاَث َمراٍت مي ن 
الظَّهي يرَةي َومي ن ب َْعدي َصلاةي اْلعيَشاء َثلاُث َعْواَرٍت لَُّكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َولا َعَلْيهي ْم ُجنَاٌح ب َْعَدُهنَّ 
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ُم الآيَاتي َواللُّه َعلييٌم َحكييٌم َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم ب َْعُضُكْم َعَلى ب َْعٍض َكَذليَك ي ُب َينِّ ُ اللُّه لك ُ
 )، فقال هي مكية.96)(سورة النور: الآية 
يبدوا أن ذلك خطأ في النسخ أو في الطباعة لآن القرطبي نفسه نقل الإجماع على أن 
جميع آيات السورة مدنية، فيبدوا أن كلمة (مكية) قد حرفت عن كلمة (مكة) الواردة 
، ص  4، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، مجلد في تفسير ابن عطية، (الأندلسي
)، الذي ينقل عنه القرطبي كثيرا (أبن عاشور، تفسير التحرير والتنوير)، وبما أنه لا 96
 يوجد دليل يؤكد على أنها مكية فالآية مدنية كباقي آيات السور وان تعالى أعلم.
 خصائص سورة النور 4.1
اثبت بعض علماء التفسير والحديث، (القرطبي، أولا : فضل السورة ومنزلتها: 
)، في كتبهم عدة روايات مأثورة في فضل سورة  162من  721والجامع لإحكام القرآن 
من  751النور تتباين وتتفاوت في صحتها. (البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 
 ).252
منزلتها وفضلها ومدى تدعوا إلى تعلم السورة وفهم إحكامها، مما يدل على عظيم 
 اهتمام سلفنا الصالح بها ومن أهم وأصح تلك الروايات.
 ما انفردت وتميزت به السورة 5.1
انفردت بمطلع وافتتاحية لم تشاركها سورة أخرى في مثل تلك الافتتاحية وهي قول 
َناتٍّ لََّعلَُّكْم َتذَكَّ ُروَن ) (سورة َوأَنزَْلَنا فييَها آيَاتٍّ بَيي  -ان تعالى: (ُسوَرٌة أَنزَْلَناَها َوف ََرْضَناَها 
.) وهذا تفرد لا نظير له في القرآن، بل هي السورة الوحيدة التي ابتدأت بما 1النور:آية 
 يشير إلى فضلها ومنزلتها وكأنها افتتاحية للفت النظر إلى أهمية ما تتضمنه من الاحكام.
جميع آيات السورة محكمة،  الذي نستنتجه من بعض أقوال أهل التفسير المختلفة أن
وأن جميع أحكامها يقتضىي العمل كل في موضعه وأن على المسلمين تنفيذ توجيهاتها، 
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وبهذا فقد حصل التوبة بمجموع السورة ابتداء والتنويه بكل جزء منها ثانيا، وتكرير 
 هتمام.الإنزال لإبراز كمال العناية بشأنها، وهو يشبه ذكر الخاص بعد العام للعناية والا
قد قيل جاءت بصيغة التشديد للمبالغة في ضرورة التذكر واستحضار ما في السورة 
من أحكام، وهو وصف للسورة بأنها مبعث تذكر وعظة، وأنا أقول لعل السر العصيب 
في هذا البدء للسورة هو أن ان يريد أن يسترعي انتباه المسلمين لأحكامها فينظروا إلى ما 
اضع ويعلموا بمقتضاها، ففي السورة الكثيرة من أسس الحياة المنزلية فيها من أحكام ومو 
وآداب الحياة الزوجية والآيات البينة ما لو تذكرها المسلم لنجا من مزالق النفس ومسالك 
 .) 293الشيطان والهول، (التفسير الواضح، للحجازي ، ص 
 انفردت هذه السورة ببيان مجموعة من الأحكام أهمها: 6.1
 ).6 – 4قذف المحصنات (الآيتان  حد -
 ). 01 - 5أحكام اللعان (الآيات  -
 ).33أحكام مكاتبة الرقيق (الآية  -
 ). 33 - 23أحكام الأمر والحث على الزواج (الآيتان  -
 ).15 - 92 - 72أحكام الزيارة والاستئذان (الآيات  -
 ).13 - 03أحكام غض البصر (الآيتان  -
 ). 05 - 31والخمار والزينة للنساء (الآيتان أحكام اللباس  -
 انفردت بذكر قصة الإفك. -
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انفردت بذكر أسم من أسماء ان تعالى الحسنى، وهو النور كما انفردت بذكر صفة  -
 76أخرى لأسمه (الحق)وهي (الحق المبين).
 مناسبتها لما قبلها: 1.1
 تظهر مناسبة هذه السورة لسورة َقْد أَف ْ َلَح اْلُمْؤمي ُنوَن من وجهين: 
أنه تعالى لما قال في مطلع سورة المؤمنون: ( َوالَّذي يَن ُهْم ليُفُروجي هي ْم حافيظُوَن)  -الأول 
ذكر هنا أحكام من لم يحفظ فرجه من الزنى، وما اتصل بذلك من شأن القذف، وقصة 
صر الذي هو داعية الزنى، والاستئذان الذي جعل من أجل الإفك، والأمر بغض الب
النظر، وأمر بالتزويج حفظا للفروج، وأمر من عجز عن مؤن الزواج بالاستعفاف وحفظ 
 فرجه، ونهى عن إكراه الفتيات على الزنى.
بعد أن ذكر ان تعالى في سورة المؤمنون المبدأ العام في مسألة الخلق، وهو أنه  -الثاني
ق الخلق عبثا، بل للتكليف بالأمر والنهي، ذكر هنا طائفة من الأوامر والنواهي في لم يخل
 أشياء تعد مزلقة للعصيان والانحراف والضلال.
 فضلها 1.1
هذه السورة أنس وشعور بالطمأنينة لأن المؤمن يرتاح للعفة والطهر، ويشمئز من 
ان عليه وسلم قال:  الفحش وسوء الظن والاتهام، ذكر مجاهد أن رسول ان صلىى
وقال حارث بن مضرىب » علىموا رجالكم سورة المائدة، وعلموا نساءكم سورة النور«
رضي ان عنه: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي ان عنه أن تعلىموا سورة النساء 
 والأحزاب والنور. وتعليم هذه السورة للنساء مروي أيضا عن عائشة رضي ان عنها.
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 إشتمالاتها. 1.1
اشتملت هذه السورة على أحكام مهمة تتعلق بالأسرة، من أجل بنائها على أرسخ 
الدعائم، وصونها من المخاطر والعواصف، والتركيز على تماسكها وتنظيمها، وحمايتها من 
 الانهيار والدمار.
فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والسى تر. لقد بدأت ببيان حد الزنى، 
قذف المحصنات، وحكم اللعان عند الاتهام بالفاحشة أو لنفي نسب الولد، من  وحد
أجل تطهير المجتمع من الانحلال والفساد واختلاط الأنساب، وبعدا عن هدم حرمة 
الأعراض، وصون الأمة من التردي في حمأة الإباحية والفوضى. ثم ذكرت قصة الإفك 
تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي ان عنها، ومحاربة المبنية على سوء الظن والتسرع بالاتهام ل
شيوع الفاحشة، وترديد الإشاعات التي تهدم صرح الأمة، وانهدم بنيتها التي ينبغي أن 
 تقوم على الثقة والمحبة، والابتعاد عن وساوس الشيطان.
ثم تحدثت السورة عن باقة من الآداب الاجتماعية في الحياة الخاصة والعامة، وهي 
ستئذان عند دخول البيوت، وغض الأبصار، وحفظ الفروج، وإبداء النساء زينتهن الا
لغير المحارم مما يدل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم، وتزويج الأيامى 
(غير المتزوجين) من الرجال والنساء، والاستعفاف لمن لم يجد مؤن الزواج، من أجل 
يعة ان، وصون الأسرة المسلمة،ورعاية حال الشباب والفتيات، تحقيق الاستقامة على شر 
والبعد عن الفتنة. ثم أبانت مزية تشريع الأحكام وأنه نور وهدى، وفضل آيات القرآن، 
ومزية بيوت ان وهي المساجد، وعدم جدوى أعمال الكفار وتشبيهها بالسراب الخادع 
 أو ظلمات البحار.
دلة وجود ان ووحدانيته في صفحة الكون الأعلى أعقب ذلك تنبيه الناس إلى أ
والأسفل من تقليب الليل والنهاروإنزال المطر وخلق السموات والأرض، وخضوع جميع 
الكائنات الحية ن عز وجل، وطيران الطيور، وخلق الدواب ذات الأنواع العجيبة. ثم 
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 والرسول بإعراض انتقل إلى وصف مواقف المنافقين والمؤمنين الصادقين من حكم ان
الأولين وإطاعة الآخرين، ووعده تعالى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالاستخلاف 
 في الأرض.
ثم عادت الآيات لبيان حكم استئذان الموالي والأطفال في البيوت في أوقات ثلاثة، 
 وحكم رفع الحرج عن ذوي الأعذار في الجهاد، وعن الأقارب والأصدقاء في الأكل من
بيوت أقاربهم بلا إذن، واستئذان المؤمنين الرسول صلىى ان عليه وسلم عند الانصراف، 
وتفويضه بالإذن لمن شاء، وتعظيم مجلسه ومناداته بأدب جم وحياء وتبجيل يليق به 
وبرسالته. الانصراف، وتفويضه بالإذن لمن شاء، وتعظيم مجلسه ومناداته بأدب جم 
 96الته.وحياء وتبجيل يليق به وبرس
 
 الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيليسيرة ذاتية الأستاذ -ح
 ولادته ونشأته: 1.1
-ه 1631ولد وهبة مصطفى الزُّحيلي في بلدة دير عطية من ريف دمشق عام
 م لأبوين كریمين موصوفين بالصَّ لاح والتَّقوى.2391
التَّمسك بالسُّ نة فوالده الحاج مصطفى الزُّحيلي كان حافظا ًلكتاب ان تعالى، شديد 
النَّبوية، كثير العبادة والصِّ يام، ذا همٍَّة عالية، وكان له الأثرالأكبر في توجيه أولاده لمتابعة 
 التَّحصيل العلمي، وفي إطار الدِّ راساتالشَّ رعية بخاصَّة.
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 دراسته وشهاداته: 2.1
 41موعمرُه 5491بعد أن أنهى دراسَته الابتدائية قدم المَترجم مدينَة دمشق سنة 
عامًا لمتابعة دراسته في معاهدها.التحق في دمشق بالثانويةالشَّ رعية التي كانت ُتسمَّ ى كلِّية 
م وكان 2691الشَّ ريعة، وأمضى فيها ستَّ سنوات، نالبعدها شهادة الثانوية الشَّ رعية عام 
 ترتيبه الأوَل على جميعالمتقدِّ مين.
العلمية، وتحصيله العلمي العالي،فالتحق بعدٍد  توجَّ ه بعدها إلى مصر ليكمل مسيرته
من الكلِّيات في آٍن واحد، فقد درس في الجامعة الأزهرية في كلِّيتي الشَّ ريعة واللُّغة العربية،  
كما درس في كلِّية الحقوق بجامعة عين شمس، وكانت حصيلة تلك الدِّ راسة أن نال 
 الشَّ هادات الآتية:
ريعة الإسلامية من كلية الشَّ ريعة بالأزهر بتقدير ممتاز الشَّ هادة العالية في الشَّ  -1
 م.5691عام 
 م.7691إجازة التَّخصص بالتَّدريس من كلية اللُّغة العربية بالأزهر عام  -2
 م.7691إجازة في الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير جيد عام  -2
بعد،فتقدَّ م إلى كلٍّ من ولم يكن الأستاذ وهبة الزُّحيلي قد قضى نهمته في طلب العلم 
جامعتي الأزهر والقاهرة للدِّ راسات التَّخصصية العليا،وتابع دراسته في كلِّية الحقوق في 
م درجة الماجستير في الشَّ ريعة الإسلامية، 9691جامعة القاهرة بقسم الشَّ ريعة، ونال سنة 
الحرب في الفقه وبعد ذلك سجل أطروحته في الدكتوراه في الكلية نفسها بعنوان (آثار 
دراسة مقارنة)، ومنحته لجنة المناقشة الدرجة العلمية مع مرتبة الشَّ رف  –الإسلامي 
 م.3591الأولى سنة 
 
 تفسير المنير   -ط
إنه كتاب تفسير الذي يجمع بين المأثور والمعقول، مستمدًا من أوثق التفاسير القدیمة 
ا،ً وبيان أسباب النزول، وإعرابًا يساعد والحديثة، ومن الكتابات حول القرآن الكريم تأريخ
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في توضيح كثير من الآيات، ولست بحاجة كثيرة إلى الاستشهاد بأقوال المفسرين، وإنما 
ذكر المؤلف أولى الأقوال بالصواب بحسب قرب اللفظ من طبيعة لغة العرب وسياق 
 .الآية
في كل ما كتب المؤلف متأثرًا بأي نزعة معينة، أو مذهب محدد، أو إرث  سيول
اعتقاده سابق لاتجاه قديم، وإنما رائدي هو الحق الذي يهدي إليه القرآن الكريم، على 
وفق طبيعة اللغة العربية، والمصطلحات الشرعية، مع توضيح آراء العلماء والمفسرين، 
 .بأمانة ودقة وب ُْعد عن التعصب
كن ينبغي البعد عن استخدام آيات القرآن لتأييد بعض الآراء المذهبية أو اتجاهات ول
الفرق الإسلامية، أو التعسُّ ف في التأويل لتأييد نظرية علمية قدیمة أو حديثة؛ لأن القرآن 
الكريم أرفع بيانا،ً وأرقى مستوى، وأعلى شأنًا من تلك الآراء والمذاهب والفي َرق، وليس 
م أو معارف كونية كالفلك وعلم الفضاء والطب والرياضيات ونحوها، وإن هو كتاب علو 
وجدت فيه بعض الإشارات إلى نظرية ما، وإنما هو كتاب هداية إلهية، وتشريع ديني، 
ونور يهدي لعقيدة الحق، وأصلح مناهج الحياة، وأصول الأخلاق والقيم الإنسانية العليا،  
مي َن اللَّهي نُوٌر وَكيتاٌب ُمبيٌين َوي َْعُفو ي َْهدي ي بيهي اللَُّه َمني ات ََّبَع  كما قال ان تعالى: {َقْد جاءَُكم ْ
ريْضوانَُه ُسُبَل السَّ لامي َوُيخْريُجُهْم مي َن الظُُّلماتي إيَلى النُّوري بيإيْذنيهي َوي َْهدي يهي ْم إيَلى صي راٍط 
 )51-61ُمْسَتقي يٍم} (المائدة,
 :أتِوينحصر منهجه أو خطة بحثه فيما ي
 .قسمة الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة -1
 .بيان ما اشتملت عليه كل سورة إجمالا ً -2
 .توضيح اللغويات -3
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إيراد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيها، ونبذ الضعيف منها،  -4
وتسليط الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى كمعركة بدر 
 .السِّ يرة وُأحد من أوثق كتب
 .التفسير والبيان -6
 .الأحكام المستنبطة من الآيات -5
البلاغة وإعراب كثير من الآيات، ليكون ذلك عونًا على توضيح المعاني لمن  -7
شاء، وبعدًا عن المصطلحات التي تعوق فهم التفسير لمن لا يريد العناية 
 .96بها
 
                                                          
سلسلة: (علماءومفكرون ) في 21الدكتور بديع السَّ يد اللَّحام، وهو الكتاب رقم (,وهبة الزحيلي، العالم الفقيه المفسِّ ر 11
 م.1002 -ه  2241معاصرون، لمحات من حياتهم وتعريف بمؤلفاتهم) التي تصدرها دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى، 
 
